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  ملامح السخرية في رواية المتشائل لإميل حبيبي
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  الملخص
حتــّی الآن.  الســخرية مــن الإبــداعات الأدبيــة الــتي اســتخدمت في العصــور الســالفة

قد يظنها المتلقّي الاستهزاء بقصـد الحـطّ مـن شـأن الآخـر، وهـذا صـحيح إلـی حـدٍ 
تلبيـــة الأهـــواء النفســـية كالدعابـــة والضـــحك لمـــا والأصـــحّ منـــه هـــو أّـــا لاتســـتخدم 

ي الوضـــع الاجتمـــاعي والسياســـي والثقـــافي الـــذي عاشـــه بـــل تبـــينّ للمتلقـــ حســـبف
تكمــيم هــا أهمّ مــن ولاســتخدام الســخريةّ أســباب كثــيرة  مــععــانی منهــا اتو المؤلــف 

الأفواه حيث لايستطيع الأديب أن ينتقد مـايراه مـن ظلـم وخطـإ أو سياسـة فاشـلة 
وايـات الـتي مـن الر  المتشـائلبالعلن، فعندئذ يتّخذ السخرية منصة للتعبير عمايريـد. 

خوفـاً مـن سياسـات الكيـان الصـهيوني هـذا لـيس ولکـن السـخرية فيهـا استخدمت 
وكأنمّـا لم يـرَ الروائـي طريقـة أفضـل منهــا حيـث إـا لم تؤلـّف علـی الـنمط الســخري 

لاذعٌ ومأسـاويٌ يحمـل رسـالة توضّـح للقـارئ ظـروف  يٌ بل هـو نمـطٌ سـخر  حسبف
فلسطين وشعبها. يسلّط المقال الضوء علی الرواية وكيفية اسـتخدام السـخرية فيهـا 

التحليلــي وبمــا أن إميــل صــوّر لمحــات عديــدة مــن ظــروف  - وفقــاً للمــنهج الوصــفي
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ی الشــعب الفلســطيني، يرســي هــذا الموضــوع علاقــة وثيقــة مــع الأدب المقــاوم وتتجلــّ
اضرورة البحث في أهمية القضية الفلسطينية وعدم التغافل عنها دينياً وإنسانياً وأ 

 اً أحدثت ضجّة في العالم والكيان الصهيوني فمـن البـدهي أـا احتـوت أفكـار  رواية
يهدف هذا البحث إلی تبيـين کيفيـة اسـتخدام السّـخرية  .دراسةجديدة تستحق ال

أنّ الأديــب الفلســطيني يســتخدم  بمــا ه و عملــاح في نجــ هــاوأغراضــه عنــد حبيــبي ودور 
کافة الأنماط للتعبير عن مأساته وآلامه يکشـف هـذا البحـث عـن براعـة اسـتخدام 

مـن المواضـيع الهامّـة الـتي و الرّوائي حبيبي السخرية کنمط يعبرّ به عن أفکاره وآرائه. 
العــرب مــن  موقــفو  أزمــة الهويــة الفلســطينية ،تطــرّق إليهــا المقــال مــن خــلال الروايــة

تحكي أن الكاتـب اسـتخدم السـخرية لوصـف و  سياسات التثقيفو  قضيّة فلسطين
  الوضع السائد في فلسطين والحطّ من الكيان الصهيوني.

  السّخريةّ، الرواية الفلسطينية، المتشائل، إميل حبيبي. الكلمات الرئيسة:
  

  المقدمة .1

 الظرائــف الأدبيــة الــتي تتجــذّر في قــديم العصــور وتحتــلّ  مكانــاً واســعاً في كتــب مــنالســخرية 
وجاعـه أالأدباء ودواوين الشعراء. بما أن الأدب كان ومازال بمثابة بـوق يعكـس آلام اتمـع و 

العصـور  مر، فاستخدمت السخرية علـی مـرّ مستثنية من هذا الأ ومشاكله، لم تكن السّخرية
الـــراهن. تنـــاول الأدب القضـــية الفلســـطينية بكافـــة طاقاتـــه مـــن روايـــة  العصـــر إلـــی أن وصـــلتْ 

هــي  مــام هــذه القضــية.أليهــا مــن أنــواع الفنــون الأدبيــة كــي يــؤدّي دوره الــوظيفي إوشــعر ومــا 
قضية شعب عانی من التشريد والظلم حيث إنه واجه أزمة في أهمّ مـا يمتلكـه الإنسـان وهـي 

لســـطينين الســـخرية لتعبـــيرهم عـــن الظـــروف والوضـــع كثـــير مـــن الشـــعراء الف الهويـــة. اســـتخدم
الواقـــائع الغريبـــة في اختفـــاء ســـعيد أبي الـــنحس «الفلســـطيني لكـــن في مجـــال الروايـــة تعـــدّ روايـــة 

ضــواء في معظــم البلــدان وعــبرّت عــن صــرخات قــوم مــن الروايــات الــتي خطفــت الأ »المتشــائل
وية الفلسطينية وما عانـت منـه في لمحة عن الهالرواية  أحسدوا علی هويتهم وافتقدوها وقدّمتْ 

نمـاط الـتي اسـتخدمها إميـل طار سخري ومأساوي. في الوقـت نفسـه تكـون السـخرية مـن الأإ
حبيبي للتعبير عما رآه الشعب الفلسطيني من ظلـم وجـور وعمـا لاقـاه هـؤلاء العبـاقرة الأفـذاذ 
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تعاذيب بشعة خوفاً من  من سياسات تكميم الأفواه والزج في السجون الغاشمة وما إليها من
سياســـات الكيـــان الصـــهيوني لكـــن المســـتخدم لهـــذا الـــنمط خاصـــة في العصـــر المســـمّی بعصـــر 
التكنولوجيــا والتطــور قــد يــری مجــالاً واســعا أو بــالأحری أفضــل بمقايســته مــع العصــور الســابقة 

ر الحريـة. لإلقاء كلمته في اامع الخاصة أو العامة من نقدٍ وإظهـار رأي ومـا إليهـا مـن مظـاه
لكـــن يصـــل الأمـــر بعـــض الأحيـــان إلـــی منتهـــاه ويبلـــغ الســـيل الزبـــی حيـــث لا يـــأبی الأديـــب 
الخوف من شيء بل يكرس كافة طاقاته ومساعي جهده كي يعبر عن آلامه وأوجاع مجمتعه 

ولا تقـــف . «وهـــذا هـــو الســـبب الـــرئيس لاســـتخدامه الـــنمط الســـخري ليلفـــت نظـــر الجميـــع
لآخـرين، أو الـترويح عـنهم، أو قطـع أوقـات فـراغهم للتسـلية أهداف السخرية عند إضـحاك ا

فتلــك رؤی ســطحيّة مبتذلــة وهــي للســوقة والعامــة، لكــن الســخرية الفنيــة لهــا  -كمــا أشــرنا-
يهـدف هـذا البحـث إلـی تبيـين کيفيـة  ).43: 1431(الـذبياني،  .»أهـداف تربـو علـی ذلـك

لســـــطيني إميـــــل حبيـــــبي و دور اســـــتخدام السّـــــخرية و أغـــــراض اســـــتخدامها عنـــــد الرّوائـــــي الف
فإنّ من المواضيع التي يوجّهها بشكل سخري مرّ ولاذع للمتلقّـي هـي السخرية في نجاح أثره. 

سياسات التثقيف الصهيونية، الوضع الاجتماعي السائد وأزمة الهويـة الفلسـطينية ويصـوّر لنـا 
في النهايــة وقــد أيضــاً الصــمود الفلســطيني حيــث إن التخطيطــات الصــهيونية لا تجــدی خــيراً 

ــــائج منهــــا، أن الكاتــــب اســــتخدم الســــخرية لتبيــــين الواقــــع الثقــــافي،  توصــــل البحــــث إلــــی نت
لاتقتصـــر «ولم يغفـــل عـــن الوضــع السياســـي الـــذی يعـــاني منــه الفلســـطيني حيـــث  الاجتمــاعي

» السّخريةّ في اشتغالها علی اال الاجتماعي فحسب، بل إّا تخدم جيـّداً الفكـر السياسـي
. صـــوّر لنـــا الروائـــي واقعيـــة الأحـــداث أي ســـوداوية العـــيش والظلـــم )47: 1439ي، (العـــزوز 

ضـــمن أنـــه لم يغفـــل عـــن التـــزام وولاء الفلســـطينيين للـــوطن. اعتمـــد هـــذا المقـــال علـــی المـــنهج 
  .التحيلي -الوصفي

  

  أسئلة البحث 1.1

  ؟رواية المتشائلاستخدام السخرية في  غراضأهي ما . 1
  ية في هذه الرواية؟بم تمتاز أنماط السخر . 2
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  الفرضيّات 2.1

استخدم الرّوائي السخرية للتعبير عن الأفکار والآراء التي تدور في خلـده وهـي تبيـين موقفـه . 1
وموقـــــف العـــــرب مـــــن قضـــــية فلســـــطين وأزمـــــة الهويــّـــة وسياســـــات تکمـــــيم الأفـــــواه والوضـــــع 

 الإجتماعي في فلسطين والمشاکل والمعاناة التي عاشها الشّعب الفلسطيني إثر الاحتلال. 

ر الســخرية للفکاهــة والضّــحك، بــل تظهــر الســخرية في روايــة المتشــائل لم يســتخدم الشّــاع. 2
لإميـــل حبيـــبي لاذعـــة ومـــرةّ، وعلـــی الـــرّغم مـــن أّـــا تثـــير حـــزن وعطـــف قارئهـــا لکنّهـــا تحفـــز 

  الرّواية دون أن يشعر بملل وتعب.القارئ إلی الاستمرار بقراءة 
  
  خلفية البحث 3.1

محمـد  للسـيد عبـدالحليم »السـخرية في أدب الجـاحظ«هناك كتب عديـدة حـول السـخرية منهـا 
حسين، يعد هذا الکتاب من المصادر الهامة التي تحدّثت عن السخرية، طبع هذا الکتاب عـام 

للمرة الأولی بواسطة الدار الجماهيرية في ليبيا. يحکي الکتاب في بابـه الأول عـن حيـاة  1988
ـــه و عصـــره و في البـــاب الثـــاني يعـــالج الســـخرية في آثـــار الجـــاحظ معالجـــة تامـــة و  الجـــاحظ و فنّ

ــا البــاب الثالــث فهــو دراســة  يتحــدّث کــذلك عــن عوامــل نبــوغ الجــاحظ في الأدب السّــاخر، أمّ
حــول رســـالة التربيــع والتـــدوير. يعـــدّ الکتــاب مـــن الکتــب الناجحـــة الـــتي ألفّــت حـــول الســـخرية 

ية في الأدب العـــربي الســـخر «واســـتخدامها في الأدب القـــديم. هنـــاك کتـــاب آخـــر يحمـــل عنـــوان 
 1979، طبـــع هـــذا الکتـــاب عـــام لنعمـــان محمـــد أمـــين طـــه »حتـــی ايـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري

ــــدار التوفيقيــــة للطباعــــة بمصــــر. بعــــدما يقــــدّم الکاتــــب مقدمــــة شــــاملة عــــن مفهــــوم  بواســــطة ال
الســـــخرية، دواعيهـــــا، ومقوّماـــــا، يلقـــــي نظـــــرة عـــــن الســـــخرية في البلاغـــــة العربيـــــة. مـــــن أهـــــم 

عات الـــتي ســـلّط الروائـــي الضـــوء عليهـــا هـــي صـــور الســـخرية وأســـاليبها بحيـــث يقـــدّم لنـــا الموضـــو 
السـخرية بالصــوت أو بــالتهکم أو إلــی مــا إليهــا مـن العنــاوين الفرعيــة. صــيغ الســخرية وظهورهــا 
عند الأروبيين والأعصر المختلفة في الأدب العربي من الموضوعات الهامـة الأخـری الـتي لم يغفـل 

ـــا نـــری في بعـــض الأحيـــان أبـــواب مخصصـــة لـــنمط الســـخرية في بعـــض  عنهـــا الکاتـــب. رغـــم أنن
الكتـب الأدبيــة، لكنهــا لم تتطـرق إليهــا بشــكل تخصصـي وهنــاك مقــالات نقديـة وأدبيــة في هــذا 
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للأســتاذة شــهيدة العــزوزي وهــي المنشــورة ســنة  »الســخرية في تــراث العــرب« اــال. منهــا مقالــة
 تطرقـــتْ  . بحيـــث إن الباحثـــة50- 38، 100والـــتراث في العـــدد الثقافـــة في مجلـّـة آفـــاق  1439

والحجـــاج بـــن يوســـف. نقلـــت  مفهـــوم الســـخرية عنـــد التوحيـــدي وإبـــن هـــارون وإبـــن مقفّـــعإلـــی 
الکاتبة رسائل تتعلّق ؤلاء الأدباء وبعد الشـرح والتحليـل وإلقـاء نظـرة علـی أهـداف کـلٍ منهـا، 

ـــة   شـــوهدت في الرســـائل.بـــدأت تســـلّط الضـــوء علـــی الجوانـــب الســـخريةّ الـــتي درجـــات «ومقال
ـــة المعرفـــة عـــدد  1433لخليـــل الموســـي وهـــي المنشـــورة ســـنة  »الســـخرية في الشـــعر العـــربي في مجلّ

وتوصّــل  وتحــدّث عــن الســخرية فيهــا . تنــاول الباحــث بعــض الشــواهد الشــعرية45- 35، 586
عيـوب الآخـر، إلی أن کلٍ من الأدباء استخدموا السخرية لأغـراض عديـدة منهـا الکشـف عـن 

وصــف الحــرص و الهلــع في الحيــاة، الاســتهزاء مــن الآخــر وأهمّهــا هــي التعبــير عــن المســاوئ الــتي 
وفيمـا يتعلـق بإميـل حبيبـی وآثـاره بإمكاننـا أن  تحيط بالشاعر وعندئذ يکون بصدد التعبير عنهـا

المضـاد لعايـدة نشير إلی قراءة في رواية المتشائل، مأساة شعب وأزمة هوية: رواية الوعي والوعي 
فحمــاوي في مجلــة موســوعة أبحــاث ودراســات في الأدب الفلســطيني. تتطــرق الباحثــة فيهــا إلــی 

وكيفيــــة اســــتخدامه للرمــــز وتعبــــيره عــــن القضــــايا وتوعيتــــه  البنــــی الأســــلوبية الــــتي اتخــــذها الروائــــي
ن يعــد هــذا المقــال مــن أهــم الدراســات الــتي قامــت بتحليــل روايــة المتشــائل بحيــث أ للمجتمــع.

الکتابــــة تقــــف علــــی عتبــــة العنــــوان و تقــــوم بتحليلــــه وکــــذلك دور المــــرأة و الوضــــع الاجتمــــاعي 
هــاجس العــودة في قصــص «ومقالــة  والسياســي الســائد الــذي قــام حبيــبي بتوضــيحها في الروايــة.

ــــة الفصــــول،  1984لحســــني محمــــود المنشــــورة ســــنة  »إميــــل حبيــــبي ، عــــالج 205- 202في مجلّ
لإميـل حبيـبي كمــا أنـه لم يغفـل عـن إبـداعات الكاتـب والإتيــان  الكاتـب قصـص نوريـة وسـلعون

وتمّ ذلـك بعـد تقـديم مقدمـة حـول القصّـتين وعـرض أنمـاط  ببعض شواهد من الروايـات وتحليلهـا
الســـخرية في الشخصـــيات ومـــن ثمّ يحکـــي الکاتـــب عـــن العـــالم القصصـــي لإميـــل حبيـــبي ودور 

بــين اللجــوء والعــودة في روايــة الوقــائع الغريبــة في  المــرأة الفلســطينية«ومقالــة  الســخرية في تعــابيره.
في مركــز بــديل/المركز  2011لوفــاء زبــادي، المنشــورة ســنة  »اختفــاء ســعيد أبي الــنحس المتشــائل

الفلسطينی لمصاد حقوق المواطنة واللاجئين وتطرقت فيه الباحثة إلی موقف يعاد، يعاد الثانيـة، 
. هنــاك أطروحــة وشــاملة حــول دور المــرأة في الروايــةبالروايــة وقــدّمت تحاليــل دقيقــة  مستشــهدة

دکتــــوراة للطالــــب مســــعود شــــکري تحمــــل عنــــوان (صــــورة الأنــــا والآخــــر في الروايــــة الفلســــطينية 
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لجـبرا إبــراهيم جــبرا نموذجــاً)، » البحـث عــن وليــد مســعود«لإميــل حبيــبي و» المتشــائل«المقاومـة؛ 
وهــدفت إلــی رســم صــورة الأنــا  في جامعــة تربيــت مــدرس 1396نوقشــت هــذه الأطروحــة عــام 

والآخـــر بأنواعـــه المختلفـــة في الـــرواييتين المـــذکورتين لإميـــل حبيـــبي وکـــذلك الاخـــتلاف بـــين نظـــرة 
الروائيّين حيث منهم من ينظر إلی الأنا وهو يتعايش معه والآخر ينظر إليه مـن بعيـد ومـن أهـم 

 روايــات جــبرا إبــراهيم جــبرا النتــائج الــتي توصّــلت إليهــا هــذه الأطروحــة، هــو أن الصــراع يــدور في
حــول القضــايا الفکريــّة والنفســيّة والضّــياع ولم يــأل الأديــب جهــداً للآخــر أو رســم صــورته لکــن  
کرّس مساعي جهده کي يرسم لمتلقّيه الأنا الفلسطيني صورة دقيقة. فمن خلال ما تقـدم تبـينّ 

جامعيــة لحــد الآن وهــذه أولى  أن الســخرية في روايــة المتشــائل لم يــتمّ تناولهــا في مقــال أو دراســة
  خطوة في هذا اال.

  

  إميل حبيبی ورواية المتشائل .2

وتثـير فلسطين إميل حبيبي روائي ومسرحي وكاتب قصّة قصيرة وصحفي وألمع كتّاب العرب في 
يشــكل إميــل حبيــبي علاقــة متميــزة في مســيرة «مقالاتــه السياســية الكثــير مــن الجــدل والنقــاش. 

ـــه بأنـــه أدب المقاومـــة وهـــو مـــن شـــعراء الأرض الأدب الفلســـطيني  الحـــديث، حيـــث يصـــف أدب
المحتلــة وكتّاــا الــذين لايعــبرّون فقــط عمّــا في أعمــاق الإنســان الفلســطيني الصــامد بــل لأــم في 

). لـه 9: 2011(زبـادي،  .»طليعة حركة الصمود وخط الصـدام اليـومي مـع الكيـان الصـهيوني
فــــة مــــن أعمالــــه في الصــــحف والاتونشــــر عملــــه  الأول  آثــــار متعــــددة وبــــدأ بنشــــر أجــــزاء مختل
وبعـده تتابعـت الأعمـال: الوقـائع الغريبـة في اختفـاء  1968ككتاب سداسية الأيام السـتّة عـام 

) وأخــــيراً 1985( ) ثمّ أخطيــــة1980)، لكــــع بــــن لكــــع (1974ســــعيد أبي نحــــس المتشــــائل (
جمــت لعــدّة لغــات، أظهــرت حبيــبي  هــذه الرّوايــة الــتي تر «). 1991خرافيــة ســرايا بنــت الغــول (

ــز، والــذي أرســی بصــمة خاصّــة في عــالم الروايــة الفلســطينية  » و العربيــة.کروائــي لــه خطــّه المتميّ
  ).40: 2011(فحماوي، 

بصــداها الآفــاق مــن  الوقــائع الغريبــة في اختفــاء ســعيد أبي نحــس المتشــائل هــي روايــة مــلأتْ 
إلــی ثمانيــة عشــر لغــة حيــة مــن اللغــات العالميــة.  الغــرب إلــی الــدول العربيــة ومــا عــتّم أن ترجمــتْ 
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تشمل هذه الرواية قصّة حياة أبي النحس المتشائل في سياقٍ روائي ويقسّم المؤلف الكتاب إلـی 
ثلاثة فصول. الفصل الأول يسمّی يعاد. يعرّف أبـو سـعيد نفسـه في هـذا الكتـاب ويقـدّم قصّـة 

ق من عائلة تختلـف مـع بـاقي العوائـل تمامـاً حياته للقارئ. من هو أبو سعيد؟ أبو سعيد هو أحم
في نسبها وسياق حياا مع كافة البشر وهو عميلٌ للكيـان الصـهيوني، لايسـتطيع أن يحـرّك أي 

ســتخباراتية ويعــبرّ ســـعيد في هــذا الفصــل عـــن ســاكنٍ في حياتــه دون إذن رؤســائه في الـــدّائرة الا
كتـاب بالوشـاية في قضـية قتـل أبي يعـاد لكنـّه يتهم أبو سـعيد في هـذا ال. حُبّه لفتاة تسمّی يعاد

ـــا مجـــرد مـــة وهـــو لا يـــد لـــه في ذلـــك وتســـجن يعـــاد أيضـــاً لاجتياحهـــا القـــوانين  ّيثبـــت لهـــا بأ
المختصّة بالإقامـة. في الفصـل الثـاني يسـلّط الكاتـب الضّـوء علـی وجـه الشّـبه الكـائن  صهيونيةال

ويظـل المتشـائل يبحـث عـن  و نحـس مـن باقيـة بين قصّة حياته وقصّة كانديد لإدورادو. يتزوج أبـ
. يصــوّر أبــوالنحس في هــذا الكتــاب سياســة تكمــيم الأفــواه والظلّــم کنــزٍ ورثتــه باقيــة مــن أهلهــا

، ومـــن أحـــداث هـــذا الفصـــل، يکـــبر والاضـــطهاد الصـــادرة مـــن الكيـــان الصـــهيوني علـــی اتمـــع
وحيـــداً ويصـــف صـــعوبة  في الفصـــل الثالـــث، يبقـــی ســـعيدإبـــن يعـــاد ويقـــرّر الانتحـــار. » ولاء«

التخلّص من التعامـل مـع الكيـان الصـهيوني حيـث يشـبه حياتـه بخـازوق لايسـتطيع أن ينـزل منـه 
 إلاّ أن تأتيه معجزةٌ من السّماء. يتُهم أبو النحس بالاسـتهزاء لمواقـف وقـوانين الكيـان الصـهيوني

شــط في الــدفاع عــن يرُمــی بــه إلــی ســجن يلتقــي فيــه بســعيد الشّــاب الفلســطيني المهــذّب والنّاو 
بعـــد الخـــروج مـــن السّـــجن بيعـــاد الثاّنيـــة وهـــي بنـــت يعـــاد حبيبتـــه الأولى  المتشـــائل ويلتقـــي وطنـــه

ـــة مـــن قـــری فلســـطين لكـــن يقـــتحم  ـــة نائي ـــة، فيـــذهبان إلـــی قري ويقـــرّران أن يفـــراّ مـــن عـــين الدّول
مــع الكــائن المنــزل ويأخــذون يعــاد مــن بيتهــا إلــی السّــجن وأخــيراً يطــير أبــو الــنحس  صــهيونيّونال

الفضــائي الــذي كــان يكلّمــه بعــض الأحيــان لايدركــه أحــد إلا الفضــاء اللاــائي ويلتقــی هنــاك 
  .بسعيد الشّاب وأخته وكلّ من صادفه في حياته

  
  المفاهيم والتعاريف .3

يتناول الباحثان في هذا القسم معنـی السـخرية ودلالـة عنـوان هـذه الروايـة الـتي يضـمّ بـين دفتّيهـا 
  رية ومن ثمّ يناقشان أزمة الهوية في هذه الرواية.مضمون السخ
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  السخريةمعنی  1.3

تتخذ السخرية طرائق واتجاهات متعددة وکلّها تـؤدّي غرضـاً واحـداً وهـدفاً محـدّداً، فقـد يکـون «
وقــد يکــون هادفــاً وهــدفها إصــلاحاً ومــن أهــمّ  ك والــترّويح عــن الــنفس المهمومــةهــدفها الإضــحا

عيـوب الاجتماعيـة والتّلفيـق أو الادعـاء وبيـان العيـوب الجسـدية ومجاـة طرائق السـخرية: بيـان ال
ـــــع ومـــــن ذلـــــ . )43 :1979(طـــــه، » ســـــرعة الجـــــواب الســـــاخرك الشـــــخص بعکـــــس مـــــا يتوقّ

اســتخدمت مشــتقات هــذه اللفظــة في التنزيــل الحكــيم ﴿إن تســخروا منـّـا فإنـّـا نســخر مــنكم﴾ 
ولذَعه بكلام كّمـيّ واحتقـره.  بههزئِ  من مادة سخِرَ يسخَر من شخص بمعنی )38(هود/ 

تعتــبر الســخرية طريقــاً خاصّــاً للتعبــير عــن القضــايا الــتي تــدعوا إلــی الإنتقــاد في اامعــات بلغــة «
ســاخرة ملؤهــا الضــحك والمــزاح. إــا طريقــة مــن طــرق التعبــير، يســتعمل فيهــا الشــخص ألفاظــاً 

مـــن صـــور الفكاهـــة تعـــرض تقلـــب المعنـــی إلـــی عكـــس مايقصـــده المـــتكلّم حقيقـــة، وهـــي صـــورة 
الســـلوك المعــــوجّ أو الأخطــــاء الــــتي إن فطــــن إليهــــا وعرفاـــا فنــــان موهــــوب تمــــام المعرفــــة، وأحســــن 

علـی  تحتـوي السـخرية في الأدب .)24 :2010(غـراب، .» عرضها، تكون في يـده سـلاحاً مميتـاً 
ايا الـتي تـدعو إلـی توليفة من النقد والهجاء والتهکم والدعابة يستخدمها الأديب للتعبير عن القض

والدعابـــة. هـــذا الفـــن مـــن الأدب هـــو مـــرآة ك الانتقـــاد في اتمعـــات بلغـــة ســـاخرة مليئـــة بالضـــح
سحرية تنعکس عليها الحقائق المـرة في اتمـع بصـورة عذبـة تجـذب قلـوب المخـاطبين وتضـحکهم 

لعــلّ  ). 95ه.ق:  1437مســبوق وآخــرون، أولاً وتحــثهّم علــی التفکــر والتــدبر والاعتبــار ثانيــاً (
كثـرة التعـاريف الـتي ألقيــت في التعريـف الاصـطلاحي للسـخرية، تــدّل علـی كثـرة الأهـداف الــتي 
تســــتخدم الســــخرية مــــن أجلهــــا ولهــــذا يقــــول الــــبعض أــــا تطــــرح بقصــــد خلــــق روح الدعابــــة 
والضــحك أو هــي تعبــير عــن آلام اتمــع ولكــن التعريــف الســابق للســخرية هــو أجــدر وألصــق 

  بق كافة جزئياته علی ما نحن بصدده في هذا البحث.تعريف تنط
  

  دلالة العنوان 2.3

لا شــك أن عنــوان الروايــة مــن الــدلالات الــتي تشــير إلــی مــا ضــمت مــن مواضــيع بــين دفتيهــا أو 
بـــالأحری تـــرتبط بتلـــك المواضـــيع. قـــد يكـــون العنـــوان فصـــلاً مـــن الفصـــول أو أحـــد شخصـــيات 
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الروايــة أو المواضــيع الرئيســية الــتي يــدور البحــث حولهــا. قــد يلاحَــظ أن الأديــب أبــدع حتـّـی في 
يفـتح العنـوان أفقـاً لـدی المتلقّـي قارئـاً «عنوان هذه الرواية حيث إنه أتـی لهـا بلفـظ جديـد تمامـاً. 

كـــان أو مســـتمعاً، بنـــاء علـــی كلمـــات العنـــوان، فتتكـــوّن لديـــه فرضـــيات، فهـــو لايـــدخل فضـــاء 
قـــراءة صـــفحةً بيضـــاء، وإنمـــا لديـــه ذخـــيرة مكوّنـــة قـــبلاً، تـــدخل فيهـــا معرفتـــه بمقاصـــد الكـــلام، ال

وأدوات التواصل اللغويةّ والرمزيةّ، وتجاربه القرائيـّة السـابقة، ومـا يعرفـه عـن الكاتـب، أو الشـاعر، 
. فحينمـــا نواجـــه مفـــردة المتشـــائل، أول ســـؤال يحفزنـــا )74 :2012(بـــازي، » وظـــروف الإنتـــاج

وعنـوان الوقـائع الغريبـة  حول الرواية هـو أنّ مـن هـو المتشـائل؟ أو مـا السـبب لتسـميته المتشـائل؟
في اختفــاء أبي ســعيد المتشــائل، نفســه يســتخدم الــنمط الســخري حيــث حينمــا يواجــه القــارئ 
هــذا العنــوان يشــعر أن الأســلوب المســتخدم في ســرد الروايــة، أســلوب ســخري كعنواــا. يتلقــی 

العنوان أنـه يواجـه نصـاً لايتقيـد بالتعقيـدات اللفظيـة والمواضـيع المملـّة والمتعبـة لأنـه  القارئ خلال
يتعنون بألفاظٍ عامة ومنهـا لم تسـتعمل سـابقاً علـی الإطـلاق وهـو لفـظ "المتشـائل" ونفـس هـذا 

وقـــد يكـــون العنـــوان بلفظتـــين تظهـــران «والســـخرية في الوقـــت نفســـه  الاســـتخدام يثـــير الضـــحك
يكــون في عبــارة أو جملــة تظهــر تلــك الســخرية ولكــن أقــوی تلــك العنــاوين مــا الســخرية و"قــد 

ضــمّتْ مفــردة المتشــائل طــاقتين في ). 121 :2014(الخطيــب، .» يتشــكل مــن لفظــة واحــدة
بحيـــث إن وقـــوع المفـــردتين المتضـــادتين تـــدلّ علـــی الســـخرية. فكيـــف لهمـــا لـــو أنّ  نفـــس واحـــد،

دة لم تكــن تســتخدم مــن قبــل؟ فالســخرية هــي أن مفــر  الباحــث أدغــم المفــردتين بــالبعض وأنــتج
القــارئ يقــدّم شخصــية متفائلــة ضــمن أــا متشــائمة وإضــافة إلــی ذلــك أــا أبــو الــنحس وتزيــد 

كلمة المتشائل التي تجمع بـين مفـردتي التفـاؤل والتشـاؤم، وقـدّمت التشـاؤم علـی و «علی التشاؤم 
لحيطــة والتأمــل، فالحالــة الــتي تبلورهــا التفــاؤل حتــی يرفــد الأول الآخــر بقــدر أكــبر مــن الحــرص وا

الرواية هي حالة تشاؤم شعبي مبني علی واقع رديء، لكنها مفتوحة في الوقت نفسـه علـی أمـل 
ــــه الحرفــــان الأخــــيران مــــن الكلمــــة والمســــتمدان مــــن مفــــردة التفــــاؤل .» ضــــمني مضــــمر يشــــي ب

تشــاؤم، نــری أمــا . لكــن إذا أمعنّــا النظــر في الجمــع بــين التفائــل وال)115 :1996  (حــافظ،
لفظين متضادين تماماً وهذه الظاهرة تدلّ علـی حالـة مـن الإـام والغمـوض في شخصـية الروايـة 

حبيــبي كـــان واعيـــاً لأهميـــة العنونـــة في عمليـــة «البطــل اللابطـــل وكمـــا نقـــرأ في إحـــدی الدراســـات 
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دم فيهـا الكتابة. يظهر ذلك في عناوين أعماله التي اتسمت بخصوصية وجاذبيـة خاصـة، اسـتخ
تقنيات متنوعة ويؤكد ذلك علی اعتماده أيضاً علی عناوين داخلية أو فرعيـة في داخـل أعمالهـا  

إذن يشــــعر المتلقــــي  ).40 :2011(فحمــــاوي، .»كــــذلك بتوظيــــف عتبــــات الــــنص المختلفــــة
ولعــلّ تفــاؤل  قــراءة الروايــة ويظهــر هــذا في كــلّ ســطر وفقــرة منهــا بشــيء مــن الاضــطراب حــين

قائه في أرضه وعدم الخضوع لحكـم الصـهيونيين في التخلـي عنهـا وتركهـا وقـد سعيد ينجم عن ب
نقلاعـــه عـــن الصـــهيونيين وأمّـــا الجانـــب التشـــاؤمي ايظهـــر الجانـــب التفـــاؤلي لهـــذه الشخصـــيّة في 

لسعيد فهو واضـح في تعاملـه مـع الكيـان وكونـه عمـيلاً لهـم وكأنمّـا يترسّـب هـذا الاضـطراب إلـی 
  نتقال من مكان إلی مكان آخر.الأحداث مثل التشرّد والإ

  

  الهوية 3.3

ممـــــا يعالجـــــه الباحثـــــان فيمـــــا يخـــــصّ الهويـــــة في هـــــذا القســـــم، الأزمـــــة والضـــــياع والإشـــــكالية في 
  الرواية. هذه

 أزمة الهوية 1.3.3

الهويــة في معنــاه اللغــوي مــن (الهــو) وهــي تتصــل بــالعمق المتأصــل في الــنفس البشــرية کمــا أــا «
تعني العشق فيما تعلق بالخير والشر وإظهـار الرغبـة إلـی الشـيء ومحبـة الإنسـان فيـه وتغلبـه علـی 
ما في قلبه وهي صفات الإنسان وحقيقته وأيضاً تستخدم للإشارة إلـی المعـالم والخصـائص الـتي 

إن مــن أبـــرز الوظــائف المتصــلة بمســـألة . «)2 :2017(توفيــق، » تميـّـز ــا الشخصــية الفرديـــةت
الهويـــة: أ) الوظيفـــة الاســـتمرارية لموروثـــات الجماعـــة (حفـــظ التـــاريخ)؛ ب) الوظيفـــة الانســـجامية 
الـــتي تتجلـــی مـــن خـــلال الـــدور الکبـــير الـــذي تقدمـــه في ســـبيل خلـــق تجـــانس وتقـــارب وتـــداخل 

تقـــادي بــين النـــاس، ســواء داخـــل الــوطن الواحـــد أو خارجــه؛ ج) الوظيفـــة وانســجام فکــري واع
الدفاعيــــة وفيهــــا تتحــــول الهويــــة إلــــی جنســــية أصــــيلة دورهــــا الحفــــاظ علــــی الثوابــــت الوجوديــــة 

. أزمة الهويةّ من المباحث الهامّة التي لم يغفـل عنهـا الأدب )12- 6(المصدر نفسه، » للجماعة
اجهـة الـدول الإسـلاميّة للاسـتعمار الغـربي حيـث تظهـر الهويـّة بكافة مقوّماته وقـد تتجلـّی في مو 
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بتحقّق الذات في الوجود الجماعي، فهي ليست إلاّ جوهر الإنسان وهي التي لا محـلّ للإنسـان 
سواها ويشعر بالعـدم والـنقص دوـا. فهـي ميـزة الإنسـان عـن الآخـر وهـي نقطـة هامـة ينعطـف 

ضـطرابات الـتي تنتابــه. يتشـابك الشّـعب الفلســطيني الإنسـان نحوهـا حـين مواجهتــه المخـاطر والا
اشـتباكاً داميــاً مــع الكيــان الصــهيوني وذلــك مــن أجــل إثبــات الهويــّة ومفهــوم الوجــود. لــو وضــعنا 
الأحاسـيس علـی جانـب وتناولنـا القضـيّة مـن منظـور علمـي فالشـعب الفلسـطيني لا محـلّ لــه في 

ظهر ويفعّل هويتّـه داخـل اتمـع ولـو أنـه مجتمعه أي لايستطيع أن يحرّك أي ساكن فكيف له ي
  لايتخلّی عنه ويحاول أن يتمسّك ا مهما تفاقم الأمر.

إنّ أبــو الــنحس المتشــائل نمــوذجٌ للهويــة الفلســطينية الــتي لم يبــق لــديها شــيء إثــر الأحــداث 
التي جـرت في فلسـطين وهـي متقلبـة تمـام التقلـب حيـث تنتمـي إلـی الحـزب المحتـل ومـن ثم تسـبّه 
وبالتــالي تنتقــل مــن بلــد إلــی آخــر. فمــن الواضــح أن هــذه الشخصــية مضــطربة بمعنــی الكلمــة. 

قع الذي يعيشه، والرسائل التي يكتبها تظهر ردّه العميـق علـی هـذا الواقـع. ربمـا فهو يعيش الوا«
كان اختياره للخـلاص مـن هـذا الواقـع مسـتفزاً للقـارئ الـذي يتوقـع شخصـية فلسـطينية مقاومـة 
فيافاجـــأ بأـــا شخصـــية جمعـــت كـــل العيـــوب حتّـــی التّواطـــؤ مـــع الدولـــة الجديـــدة ولكنهـــا أيضـــاً 

  ).46- 45 :2011فحماوي، ( ارعةجمعت المتناقضات المتص

  ضياع الهويةّ 2.3.3

يستخدم الکاتب السخرية في بدو كتابته للرواية حيث يواجـه القـارئ هـذه الشخصـية الـتي تثـير 
وفيمـــا يلـــي نـــأتي بنمـــاذج مـــن الســـخرية الـــتي اســـتخدمت في شـــرحها وفي  الســـخرية والضـــحك

  تعريفها للقارئ في الرواية:
ك سميّت بعائلة المتشائل، فالمتشائل نحت من كلمتين، إختلطتا هذه هي شيمة عائلتنا، ولذل

  .)22 :1989(حبيبي،  علی جميع أفراد عائلتنا منذ منطلقنا القبرصية الأولی...

فلــم أفهــم كيــف اعتــبروني أهبــل حتــی معركــة الانتخابــات الأولــی حــين فهمــت أن كلمــة «
علــی ذلــك أنــني كنــت آخــر مــن تحقــق  بالعربيــة... وأكــبر دليــل» دولــة«بالعبريــة تعــني » مــديناه«

» من أعضاء اللجنة أن المرحوم كيوورك كان يقدم لنا في مطعمـه، لحـم الحمـير. فـنطعم ونشـكره
 . وهــذه الشــواهد تــدل علــی ضــياع الهويــة الــتي تجســدت في أبي الــنحس)57(المصــدر نفســه، 
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ی دلالـة علـی أنـه المتشائل ضمن أنه لا محلّ له من الإعراب وعدم حضوره واطلاعه علی مـايجر 
وقـد اسـتخدم الكاتـب «فاقد الهوية وإلا لسمع شيئاً مـن أحـد مـا أو اسـتخبر عمـا يجـري حولـه 

السّـــاخر الرّوايـــة في جميـــع الغايـــات الـــتي يتغيّاهـــا الأدب الفكـــاهي كـــالتعريض، وتصـــوير عيـــوب 
لقائمـة، كمــا اتمـع، ونقـد الأوضـاع والتقاليـد الشـائعة، ومناهضــة الاسـتبداد والـنظم السياسـية ا

  .)114 :1992(شرف، »استخدمت القصة في السخرية من النوع الإنساني نفسه.
الإسـرائيلي... فأمسـح » سلام وتحيـة«ولكننی لم اقو، أبداً، علی توجيه تحية إليها في برنامج 

الدّموع من عيني في غفلـة الجهـاز، حتـّی لم تبـق إذاعـة عربيـّة ألا أذاعـت مثـل هـذه البرنـامج. 
يــا مرســال المراســيل عالــدرب قريبــة. خــذ لي «و... أخــری؛ » راجعــون، راجعــون«دأه هــذه تبــ

 ، حتـــــی اخـــــتلط الحابـــــل بالنابـــــل، فضـــــاعت يعـــــاد كليـــــاً »بـــــدربك هالمنـــــديل وأعطيـــــه لحبيـــــي
  ).81 :1989  (حبيبي،

يحــــاول حبيــــبي أن يوصّــــل لنــــا رســــالة الضّــــياع بكافــــة الطاقــــات وبأصــــدق العبــــارات وبلفــــظ 
والفقرة السابقة تنطبق علی هـذا الحكـم تمامـاً حيـث أشـار فيهـا إلـی دور  سخري لاذع كما قلنا

الإعــلام في فقـــدان هــذه الهويــّـة حيـــث إن كــلاً مـــن منصّــات الإعـــلام العالميـــة كانــت تنظـــر إلـــی 
القضــيّة مــن منظورهــا السياســي ومطامعهــا الراهنــة آنــذاك وصــارت الهويــّة تتبّعــاً لهــذا الأمــر لعبــة 

ــــب للكيــــان الصــــهيوني وأدّ  ی هــــذا الأمــــر بأزمــــة هويــــة عنيفــــة يصــــعب قبولهــــا واســــتخدام الكات
يزيد من سوقية لفظه وسخريةّ خطابه في التعبير عن الأزمة المعنية وأمـا » اختلط الحابل بالنابل«
فهذه هي من أروع الاستخدمات الـتي تعـبرّ هـذه الرسـالة بتمـام الوضـوح » فضاعت يعاد كليّّاً «

لكنهـــا رمـــز إنتظـــار الأرض والـــوطن «صـــيّة مضـــطربة في الروايـــة إن يعـــاد رغـــم أّـــا شخ«حيـــث 
ــــــوطن والأرض )126 :2002(مناصــــــرة،  »والأرض والعــــــودة ــــــيس إلاّ ضــــــياع ال . فضــــــياعها ل

والهويــة. فــالأرض وعلاقــة الفلســطيني ــا أمــران لا يفترقــان وانطبــاق هــذين الأمــرين مشــهود في  
يـل أن يبـينّ شـدة أزمـة الهويـة في ضـياع يعـاد كافـة الأعمـال الأدبيـّة الـتي تخـص فلسـطين وأراد إم
وفي الصــباح اليــوم التــالي نزلــت إلــی شــارع «وليســت يعــاد إلا أــا متمثلــة للهويــة الفلســطينية. 

الملــوك حيــث اســتقبلني الادون سفسارشــك علــی عتبــة مكتبــه، وهــو في ثيــاب الجنديــة. فنقــدنی 
. قـد يريــد )57 :1989، (حبيـبي» عشـر لـيرات صـحاح وقـال: أبـوك خــدمنا، خـذ هـذه وكـل!

الكاتب أن يصور ذا النمط السخري بعـض الفلسـطينين الـذين أجـبروا علـی التعامـل والتواطـؤ 
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مــع المحتلــين كــي يكونــوا في مــأمن مــنهم وهــذا أولــی حيــث إن الشخصــية تحتــوي علــی خصــال  
شـواهد كثيرة نشاهدها في مواقف أخری من الرواية ولذلك نری أن السخرية ظهرت جليّاً في ال

السابقة حيث إنه يحمد ربه علی أنه صار في طول واحـد مـع الجنـدي دون قـوائم الحمـار أو في 
وفي المفردات ومـا إليـه. إميـل حبيـبي مـن الـروائيين الـذين » خذ هذه وكل«الأسلوب كاستخدام 

لم يـــألوا جهـــداً في تصـــويرهم لأزمـــة الهويـــة ســـواء كانـــت هـــذه الأزمـــة كانـــت مرتبطـــة بالمكـــان، 
صــيات أو الــزمن الروائــي ولعــلّ المتشــائل في تقلّبــه خــير دليــل لمواجهــة الروائــي نفســه لأزمــة الشخ

الهويـة. فهـي هـي أصـل وجـود الإنسـان وهـي معنـاه الـواقعي وأزمتهـا عنـد الفلسـطينين هـي البليــة 
التي لايمكن التغافـل عنهـا ويحـاول الروائـي يـبرز شخصـية المتشـائل مضـطربة لاتسـتقر علـی حـال 

ل إــا تــذهب إلــی حــد التواطــؤ مــع الكيــان الصــهيوني وهــذا الأمــر نفســه يــدل علــی واحــد وبــ
  فقدان الهوية وأزمتها في ظل هذا الاحتلال.

  إشکالية الهوية 3.3.3

تظهر إشکالية الهوية في شخصية المتشائل وضوحاً جليـّاً. فهـي لم تمتلـك لقبـاً يکـون حياديـّاً في 
تشــــائل نفســــها تــــدلّ علــــی انتماءاتــــه المتناقضــــة مواقــــف الشخصــــية مــــن الأحــــداث ومفــــردة الم

توجـــه الهويـــة بمکوناـــا «والمضـــطربة فضـــلاً عـــن دوره السّـــلبي والإيجـــابي الـــذي يتّخـــذه في الرّوايـــة؛ 
ومرجعياا حاملها فکريـاً وسـلوکياً فهـي نمـط مـن الإيـدئولوجيا تتعـين بتعـالق الأفعـال بمراجـع معينـة 

وجـود سـيرورة کمـا تختلـف مـع تغـير محـدداا زمنيـاً ومکانيـاً تميز فاعلها عن غيره وهي مـن حيـث ال
تعـد . «)18 :2017(حمـدان،  »وثقافياً أي أا ليسـت جوهريـة بـل مرتبطـة بالفضـاء المنـتج لهـا.

هويــة إميــل حبيــبي مــن الهويــات الإشــکالية في تکوينهــا ونتاجهــا، فهــو عــربي مســيحي عــاش في 
مراحـــــل صـــــراعية داميـــــة وشـــــيوعي منخـــــرط في عصـــــبة التحـــــرر الـــــوطني وفي الحـــــزب الشـــــيوعي 
الإســـرائيلي وعضـــو الکنيســـت تســـعة عشـــر عامـــاً ومـــن دعـــاة التطبيـــع وصـــاحب نتـــاج حظـــي 

). تمثـــل 21(المصـــدر نفســـه، » ين والإســـرائيليين علـــی الســـواء.باســـتقبال ورعايـــة مـــن الفلســـطين
هــذا خــازوق في  «کلمــة خــازوق هــذا الــتردد بــين الفلســطينين والصــهيونيين خــير تمثيــل، إذ يقــول: 

كابوس لا محالة. كابوس عن خازوق. فـإذا نزلـت عـن الأخـير نفضـت الآخـر عـن صـدري فـأعود 
وفاً من أن أهوي مـن هـذا العلـو الشـاهق إلـی القـاع إلی فراشي وأتغطّی وأتدفأّ. فكيف أتردد؟ أ خ
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. يشــير )153 :1989(حبيــبي،  »الهــوة، كبطــة ارتــداها رصاصــة صــياط بــط، فــأتوجّع فــأموت؟
الكاتب إلی الهوية الوهميـة والضـائعة للفلسـطيني بشـكل سـاخر حيـث شـبهها بالخـازوق ولاينـزل 

ذا الوهم أصبح يشـبه الحقيقـة لديـه، منه بينما يطلب الكل منه أن ينزل لكنه يرفض، بل لعلّ ه
فأتــاني صــديقي «فإنــه معلــق عليــه ويتجلـّـی هــذا التشــبث والتعلــق في مقطــع آخــر مــن الروايــة: 

القديم، يعقوب وكان حزيناً. فصحت به الخازوق يا صديق العمر! قال: كنـا نقعـد عليـه، قلـت 
و خازوقنـــا المشـــترك كـــل وخازوقـــه وحيدوهـــذا هـــ.ولكننـــی لا أراكـــم! قـــال: ولا نحـــن نـــری أحـــداً 

  .)203(المصدر نفسه، » ومضی
كنـا نقعـد عليـه. قلـت: ولكننـی لا «في هذا القسم تتجلّی الفكرة واضحة حيث إنـه يقـول 

وتـــدلّ هـــذه  العبـــارة علـــی أن الكيـــان الصـــهيوني قـــد ســـلب » أراكـــم قـــال: ولا نحـــن نـــری أحـــداً 
ك الأحداث في حلم لا يـدری هـل الفلسطيني هويته وجعله في شخصية وهمية كأنمّا تمرّ عليه تل

واقعيـة أم لا أو لعـلّ المـراد أنــه قـد أصـبح في وهميــة إثـر هزيمـة العـرب والمــراد مـن أن لكـل شــخص 
خازوقــه الخــاص قــد يفيــد بــأن لكــل شــخص موقــف مــن هــذه الهزيمــة أيكــل شخصــية في الروايــة 

ينية وهـذا يكثـر مـن تمثل رمزية التيارات والأشخاص الذين كانوا في علاقة مع القضية الفلسط
يـــرفض المتشــائل كـــل هــذه الاختيـــارات ويتشــبث بخازوقـــه. فــلا يســـتطيع أن «وهميــة الحــدث. 

يكــون مواطنــاً صــهيونياً ولا مقاومــاً فلســطينياً ويفشــل في أن يبــني لــه هويتــه الخاصّــة ولم يكــن 
 »قـــادراً علـــی الخـــروج مـــن أزمتـــه مـــع قـــرار واضـــح فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الـــذي ينتمـــي إليـــه.

ولا شـــك أن الـــراوي عـــبرّ عـــن الأمـــر بشـــكل ســـاخر ويتجلّـــی هـــذا ) 49: 2011(فحمـــاوي، 
الـــنمط في بعـــض المفـــردات أو المصـــطلحات حيـــث إنـــه شـــبّه وقوعـــه مـــن الخـــازوق كوقـــوع بطــّـة 
إرتماهــا الصــياد وكثـــرة إصــرار أصــدقائه وذويـــه لنزولــه مـــن الخــازوق وتكــرار المفـــردات تظهــر فيهـــا 

ارسـون علــی أن الفكاهــة هـي ظــاهرة إنســانية بحتـة، ولــئن وجــد بعــض أجمــع الد«دلالـة ســخرية. 
النــاس في الفكاهــة مجــالاً للتعبــير عــن فرحــه، فلقــد وجــد فيهــا آخــرون مجــالاً للتعبــير عــن قلقهــم 

تظهــر لنــا مأســاوية الحــدث في  ).110 :1998(قزيحــة، » ومآســيهم أو للهــروب مــن واقعهــم.
زمن وقوع هذا الجلـوس علـی الخـازوق أي والمـراد أنـه يقـع في ليلـة الهزيمـة وفي الفصـل الثالـث مـن 

يسـجل «وبعيـدها،  1967الذي يأتي في أثناء هزيمة حزيـران » يعاد الثانية«الرواية، وهو بعنوان 
ا؛ حيـث وجـد نفسـه في ليلـة مظلمـة المتشائل ما وصل إليه من أزمة اغترابية مأساوية لا مثيل لهـ
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علـی خـازوق في كابوسـوكان هـذا بالتحديــد ليلـة الهزيمـة؛ حيـث سـقط مــا كـان يأملـه مـن النصــر 
» في داخلــــــه الســــــري خــــــلال عشــــــرين عامــــــاً، لكنــــــه لم يعــــــد يجــــــد شــــــيئاً مجــــــدياً بعــــــد الهزيمــــــة.

علـی هـذا الخـازوق . نقرأ في الرواية بأن أبـا الـنحس في النهايـة يمـوت )100 :2013  (المناصرة،
الحقيقيـة، ولكن حتّی ولو كانت هذه هي صورة الواقـع «ويقول إميل حبيبي حول هذه النقطة: 

فإننا نفضّل رأس خازوق فوق تراب الوطن علی رحـاب الغربـة كلّهـا، فقـد وجـدناها، كلّهـا، حرابـاً 
ـــــيرة علـــــی قـــــدر المقـــــ ـــــق صـــــغيرة وكب ـــــدي؛ رؤوس مســـــامير أو خوازي » ام.وفراشـــــها أشـــــبه فقـــــير هن

وعلـــی الـــرغم مـــن كـــل وســـائل الاحـــتلال والمحاولـــة لصـــنع هويـــة مـــزوّرة ) 125 :2008  (الأســـطة،
جديدة ومسح الهوية الأصلية لكن الفلسطيني لن ينسی هويته الرئيسـة ولأجلهـا يضـحّي بمـا عنـده 
أي ربمّا أنه يقع بعـض الأحيـان في فـخّ الكيـان كمـا وجـد المتشـائل نفسـه في تلـك الظـروف، لكنـه 

  ی بالأخير ورجّح الموت من أجل الهوية بدلاً من الخضوع للظلم والاستبداد.وع
  

  موقف العرب من فلسطين 4.3

كان موقف العرب من القضية الفسطينية من المواضيع التي تطـرّق إليهـا الأدبـاء سـواء العـرب 
في فلســـطين أو حتـــی في الـــدول العربيـــة وأتـــی الروائـــي في تناولـــه لهـــذا البحـــث بعتـــاب وطعـــن 

ولا ريـب في أن نكبـة «جريح يؤاخـذ كـل مـن يـدّعي ولم يحـرّك أي سـاكن تجـاه هـذه القضـيّة. 
ــة، فلســطين هــي أكــبر  ــة العربيّ نكبــة حلّــت بــالعرب طــوال تــاريخهم، وأعظــم هــزةّ لضــمير الأمّ

وأقســـی محـــك لاختبـــار جوهرهـــا وقـــدرا علـــی الصّـــمود، واجتيازهـــا للأزمـــات، واســـتحقاقها 
لا فضــل لعــربي علــی عجمــي، إلاّ بملــوكهم . «)279 :1979(أبوحاقــة، » للحيــاة والوجــود

ارت دماؤهـا في عـروقهم، تلثّمـوا ـا غـبّ الشـهادة، وبتقبع الكوفية، رمز العروبية، حتّی إذا ف
فإذا انفجرت دواؤهـا في عـروقهم، أقُعـوا يرغـون ويزبـدون بالحيـاة الأفضـل، حتـّی إذا تأجّجـت 
دماؤهـــا في عـــروقهم لعنـــوا المســـتوردات الأجنبيـــة ســـوی الملكيـــة والكوفيـــة و... وقطـــع الـــرزق 

 قــالوا: شمــر للحــرب، وشمــر للســلم، والفســق في عصــر التشــمير وكــان العــرب ســبقوا إليــه حــين
وشمــر للعمــل وشمــر للصــلاة ولم يقولــوا: تقبــع أو تســربل أو تکوکــف أو تلــثم أو ولــول: عــاش 

  ).105 :1989(حبيبي،  »الملك!
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يــأتي الروائــي هنــا بمصــطلحات تســترعي انتبــاه المتلقــي، أي أنــه يــأتي بمفــردات نســمعها عــن 
فـــارت دماؤهـــا، تلـــثم للشـــهادة، انفجرتوتأججـــت «العـــربي وغيرتـــه المثاليـــة بشـــكلٍ ســـاخر مثـــل 

دماؤها واستخدامه المتكرر لـبعض المفـردات كالـدم والعـروق والكوفيـة بمثابـة تسـليط الضـوء علـی 
تلك المظاهر التي تميز ا العربي من سـابق الأزمـان حتـّی الآن وافتخـر ـا أيضـاً حيـث إـا مـن 

ا يــتكلم في تلــك الصــور يوجّــه الكــلام في الواقــع مقوماتــه الثقافيــة الــتي ميزتــه عــن الآخــر وحينمــ
علــی مــن شــيّد فلســطين، لكنــه لم يســتخدم لفظــة الفلســطيني، بــل يقــول العــربي وــذه الطريقــة 
يعــم هــذه الســخرية علــی كافــة العــرب ومــن اللطيــف أنــه يــأتي بمفــردة التشــمير وهــذه تشــي بقــدر 

ی قصــورهم في قضــية فلســطين أكثــر مــن الســخرية وكأنمّــا يؤاخــذهم علــی تقاعســهم ويأخــذ علــ
فأين الذين اشتهروا بالتشمير ولم يشمّروا سواعدهم ولم يفعلوا شيئاً لهـذه البليـة الـتي وقعـت علـی 

وكـان أدب المقاومـة في مواجهتـه مـع زوال الشخصـية العربيـة «أبناء جلدم وهم الفلسـطينيون؟ 
 »الحمـلات والهجمـات. ساخراً ولاذعاً. وقـف هـذا الأدب أمـام الظـروف الاضـطهادية وخـاض

ـــی غضـــب الـــراوي ومأســـاته وبحـــق إنـــه ـــذا الأســـلوب ) 65 :1392(ابويســـاني،  وهکـــذا يتجلّ
واســــتخدام تلــــك اللغــــات الــــتي شــــرحناها في الفقــــرة الماضــــية لم يقصــــد الضــــحك بــــل إنّ هــــذا 
الاســتخدام يشــبه الهــزل بكثــير ولكــن الســخرية، ذات طبيعــة خطابيــة في حــين أن الدعابــة فيهــا 

ورأيــتهم في المغيبيحشــرون في ســيارات النقــل العتيقــة كمــا حشــروا في «أكثــر مــن العلميــة. شــيء 
يــومهم صــناديق البطاطــا وكوّمــوا الشــمندر في ســيارات أحــدث مــن الســيارات الــتي ينقلــون فيهــا 
عائدين إلی مدم وقراهم إلاّ الذين غضّ السيد المقاول الطرف عنهم ليبيتـوا ليلـتهم في بنـاء لم 

بناءه يتسـترّون بـالطوب مـن الطـارقين بـرد ماقبـل الفجرودهمـة الشـرطة مـا قبـل الفجـر حتـّی  يتمّوا
 »إذا تفتحـــــت أكمــــــام الفجــــــر شمــّــــروا عــــــن أكمـــــامهم وتفتّحــــــوا علــــــی الحيــــــاة تفــــــتح اليــــــاسمين

ثـلاث مـرات في » ورأيـتهم«. قد يقصـد الكاتـب مـن اسـتخدام لفظـة )106 :1989  (حبيبي،
اخل الذين لابدّ لهم من الخضوع للكيـان ويريـد القـول بأنـه يقـوم ثلاث فقرات متابعة، عرب الد

مقـــام الـــواعي الناصـــح الـــذي كـــان قـــد أوحـــي عليـــه بعـــض الأشـــياء رغـــم أنـــه اســـتخدم بعـــض 
الكنايـــات كالتشـــمّر عـــن الأكمـــام وتفـــتح اليـــاسمين وغـــض الطـــرف للمقـــاول وحشـــر صـــناديق 

  ي يبين عجزه عن يهم بشكل سخري.البطاطا و...ك
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ــم أن يعيشــوا في هــذه الــبلاد يومــاً ولــو لا«  هــذا الخيــال الشــرقي هــل اســتطاع عربــك يــا معلّ
واحـــدا؟ً فأنـــت في كـــلّ ســـنة في عيـــد الاســـتقلال، تـــری العـــرب يرفعـــون أعـــلام الدولـــة ابتهاجـــاً، 

. يشــير إميــل في هــذه الفقــرة )130 :1989(حبيــبي،  »أســبوعاً قبــل العيــد وأســبوعاً بعــد العيــد
ين هــم واطئــوا الكيــان الصــهيوني في تقليــد بعــض أعمالــه وتقاليــده ولــيس إلــی عــرب الــداخل الــذّ 

المقصود التواطؤ مع الكيان في التقاليد فقط بل قد يقصد الذين هـم أصـبحوا عمـلاء بحيـث إن 
مـن يعــاني مــن الجــوع ويبحــث عـن طريــق لابــدّ لــه أن يعامــل مقـاولاً صــهيونياً لكــي يحصــل علــی 

إمكانــه أن لايحتفــل بأعيــاد الصــهاينة بــبعض التســامح لقمــة عــيش، لكــن مثــل هــذا الشــخص ب
ـــة أوســـلو قضـــيّة العمـــلاء «وغـــض النظـــر.  تنـــاول كثـــيرٌ مـــن الـــرواة الفلســـطينين بعـــد توقيـــع اتفاقيّ

والجواسيس والمتعاونين مع الاحتلال الإسـرائيليواختلفوا فيمـا بيـنهم في فـترة هـذه القضـية المعقّـدة 
نــــری  )93 :2008(الصــــليبي، » لأمتــــه وأبنــــاء شــــعبه حيــــث يصــــير المتعــــاون أو العميــــل عــــدواً 

الروائي أثناء تطرّقه إلی العـرب لم يغفـل عـن الفلسـطينيين بـل يشـرح للقـارئ كيـف كانـت بعـض 
  الأسر الفلسطينية الباقية تتواطؤ مع الكيانرغم أنهّ هو العميل الكبير له.

  
  موقف الروائي من الكيان الصهيوني 5.3

الشــعب الفلســيني هــو مــن عشــق النضــال مــن أجــل حريتــه وهــو شــعب دأبْــه الــرفض مــن أجــل 
الكرامــة والحريــة، يمضــي في رســالته ولاتثنيــه الســجون والسياســات القمعيــة ويتجلــی هــذا الأمــر 
حتّــی في الأدب مــن نثــر وشــعر وروايــة و... فهــي إحــدی رســالات الأدب الهامــة الــتي تتّضــح 

 وذلـك حـين«ام الوضوح وإليك نماذج من الرواية تتناول هـذه القضـيّة: للقارئ في هذه الرواية تم
كنت أستمع في ليلة من الليالي الست العفريتية إلی الإذاعـة العربيـة مـن محطـّة إسـرائيل احتراسـاً 
فآتـاني صـوت المـذيع وهـو يـدعو العـرب المهـزومين إلـی رفـع أعـلام بيضـاء فـوق أسـطحة منــازلهم 

شــي علمــاً أبــيض علقتــه علــی عصــا المكنســة ونصــبتها علــی ســطح و...فصــنعت مــن بيــاض فرا
  .)1989:155(حبيبي،  »بيتي في شارع الجبل في حيفاء و...

يمـــر المتشـــائل علـــی تلـــك التهديـــدات والمخـــاوف مـــرور الكـــرام بعـــض الأحيـــان، خاصـــة في 
الأمــر  المواقــف الــتي تخــصّ هويتــه أي وطنــه بــل هــو اتخــذ بيجامــة للاســتهزاء مــن المحتــل وتمّ هــذا
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أيضـاً في حيفـاء وهـي مـن المراكـز الحسّاسـة وهـذا يــدلّ علـی أنـه حـطّ مـن شـأن عـدوه حيــث لم 
يعتن بما يعلنه الكيان أو بالأحری يسخر مماّ تعلنه الدولة وربمّا يقول القارئ بأنه فعـل ذلـك مـن 

إن التصـدي حـين «حمقه ولكن هنـا يتبـين إبـداع اسـتخدام الـنمط السـخري مـن هـذه القضـايا. 
مـــا يلجـــأ إليــه غـــير الســـخرية. حـــين تكـــون عـــين الظلـــم  كيتجــاوز حـــدود الشـــجاعة، لـــيس هنـــا

مفتوحــة علــی ســعتها ويكــون المغلــوب علــی أمــره شــجاعاً فإنــه لــن يجــد في ايــة المطــاف مــا هــو 
جدي أكثر من السخرية، علی اعتبار أن الوضع المواجه برمته هـو وضـع لا يمكـن اعتبـاره أكثـر 

بعـد أن دارت «. يقـول حبيـبي: )47 :2015(كنفـاني، » يـوم ومهزلـة غـداً من مؤقـت: كارثـة ال
الأرض دورة كاملـــة أي في هـــذه الأيـــام، قـــرأت في صـــحفكم عـــن المـــذكرة الـــتي قـــدمها وجهـــاء 
الخليــل إلــی الحــاكم العســكري أن يبــيح لهــم اســتيراد الحمــير مــن الضــفة الشــرقية، فقــد نــدرت. 

وأخــبروه بـــأن جــزاري تــل أبيــب أنفقوهـــا في  فســأل الصــحفي: أيــن ذهبـــت حمــيركم؟ فضــحكوا
صنع النقانق ولكن، أليس صحيحاً انه حيـث يهـاجر القـوم، تبقـی الحمـير، وحيـث يبقـی القـوم 

. يکشـــف الكاتـــب عـــن )59 :1989(حبيـــبي،  »لايجـــد الجـــزار ماينقنقـــه ســـوی لحـــم الحمـــير؟
معانــاة الفلســطيني مــن تســلّله وعــدم ثبوتــه في تلــك الحقبــة علــی حالــة واحــدة وحتـّـی في الحــال 
أيضــاً حيــث إنــه فقـــد هويتــه وأصــبح لعبـــة للسياســات الصّــهيونية ولايســـتطيع حتـّـی الــتردد مـــن 
منطقــة إلــی أخــری وهــذه مــن أبســط متطبّــات الإنســان ويــردّد الكاتــب التلمــيح والكشــف عــن 

ذه الظاهرة بشكل سخري في مواقف كثيرة من الرواية. نأتي بنمـوذجٍ آخـر منهـا.يطعن الـراوي ه
بالعــــدوّ الصــــهيوني بشــــكل ســــاخر أي إنكــــم بــــدّلتم هــــذه الأرض إلــــی قفــــص أو إلــــی ســــجن 
لايستطيع المرء فيه أن ينبس ببنت شفة إلاّ وأنتم تتطلّعون عليه فما فلسـفة السـجن إذن حيـث 

ولعلّ الرواية أكثـر قـدرة علـی الإحاطـة بـالواقع والكشـف عـن حركـة «اً. بدلتم كل الأرض سجن
» اتمــع والتعبــير عــن المشــكلات الكــبری بســبب خصائصــها النوعيــة: حجمــاً وامتــداداً وحركــةً 

فقــال حقــاً إــم هــدموا القــری الــتي ذكرهــا القــوم وشــرّدوا أهلهــا، «. )12 :2006(المســعودي، 
ــــدي إنّ في قلــــوم  ــــذين ســــبقوهم..ولكــــن، يــــا ول » لرأفــــة لم يحــــظ ــــا أجــــدادنا مــــن الغــــزاة ال

هـذه العبـارة كـل مـن عجـز عـن مقاومتـه أمـام العـدوّ أو مـن كـان  تمثـل .)35 :1989  (حبيـبي،
من الذين ينظرون إلی إليه بعين الاعتبار والتكبير ويأتي في هذا النصّ أيضـاً بسـخرية مـن العـدو 
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عطــف وتظهـــر ســخريةّ هــذا الــنص مــن حيــث اســـتخدام حيــث يصــفه بمــا لايمتلكــه أي بالرأّفــة وال
وهو أن يقلب المتكلّم جواباً أو سؤالاً لسائل أو يأتي بعكـس مـا كـان ينتظـر أن «العكس والقلب 

يـــأتي بـــه، أو بكـــلام مفـــاجئ غـــير متوقـــع، أو يقلـــب فكـــرة أو قصـــيدة ليســـخر مـــن صـــاحبها، أو 
 )46: 1982(الهـوال،  »اتمـع. ليحولها إلی غرض فكاهي يسخر فيه من العيـوب السـائدة في

وفعــلاً أنـــه عكــس علينـــا مــا هـــو واقعــي فوصـــف لنــا العـــدو الصــهيوني بـــالعطف والحنــان والرأّفـــة 
وفضّــله علــی غــزاة العــرب وغــيرهم الــذين احتلـّـوا أرض فلســطين علــی مــرّ العصــور والغايــة هــي 

تحــامق المتشــائل الســخرية مــن الصــهيونيين ووصــف اتمــع رغــم أنـّـه لم يغفــل عــن التحــامق، ف
  مانراه في كافة محاولاته وسلوكه.

  
  الحرّية وسياسة تكميم الأفواه 6.3

كان ومازال الشعب الفلسـطيني يبحـث عـن حريتـه الضـائعة. الحريـة الـتي كـان ومـازال مطالبوهـا 
عرضة لملاحقة الرقيب بأقصی المعاملات والتعذيبات وتحكي لنا الرواية أبشع ما رآه الفلسـطيني 

وإهانتة لحريّته. يذكر الروائي بلغته السّـاخرة للقـارئ بعـض المظـاهر الـتي جسّـدت هـذا  من هتك
 القمع للحرية اجتماعية، سياسية أو ثقافية.

ومن أسرار العائلة أنه في زمـن خـروج الأتراكودخـول الإنجليـز، خـرج عمّـي لجـدي مـن بيتـه «
وكــان ينظــر إلــی  - رارنا العائليــةنحــن، مثــل الماســون، لايمكــن أن تفشــي أســ - في القريــة الفلانيــة

الأسفل كعادتنا فاصطدم  رأسه بحجرٍ في بيت خراب وكانـت جمجمتـه صـلبة، فتـدحرج الآخـر 
. هـــذا المقطـــع يـــدلّ علــی أنــّـه حـــرم مـــن أعظـــم مـــا يمتلكـــه )40 :1989(حبيـــبي،  »مــن مكانـــه

ة والظـروف الجنس البشري ويتميز به عن الأجناس الأخری وهي الحرية ويحـدثنا عـن ضـيق الحريـّ
الاجتماعية بشكل ساخر حيث إنه لايستطيع حتّی يخرج من بيتـه بارتيـاح، يتفقّـده اليهـود أيـن 
يـذهب وأيــن لم يــذهب ومتــی يــذهب ولم يــذهب وهــذه كلّهــا تعاقبــه في حياتــه اليوميــة فعليــه أن 

عليه أن يجيب علی كل فعل وحركـة «لايتدخل في شأن من الشؤون حتی في شؤونه الخاصه و 
وم ـــا ولا مقاومـــة بـــدون الحريـــة...لأن المقاومـــة ولادة بـــاهرة مـــن ولادات الحريـــة ونتـــاج مـــن يقـــ

  .)102 :1987(النابلسي، » نتائجها
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في المهـــد حبســـتم عـــويلي، فلمّـــا درجـــت أبحـــث عـــن النطـــق في كلامكـــم، لم أسمـــع ســـوی «
يقي، همسـتم الهمس. في المدرسة حذّرتموني؛ احترس بكلامك! فلمّا أخـبرتكم بـأنّ معلمـي صـد

لعلــه عــين عليــك! ولمــا سمعــت حكايــة الطنطوريــة، فلعنــتهم، همســتم في أذني احــترس بكلامــك، 
 »فلمّـــــــا لعنـــــــوني: احـــــــترس بكلامـــــــك، إنــّـــــك تـــــــتكلّم في منامـــــــك فـــــــاحترس في منامـــــــك و...

.يوضّـــح لنـــا إميـــل الوضـــع الســـائد المتـــدهور تمـــام الوضـــوح في الروايــــة )139: 1989  (حبيـــبي،
أسـلوب يهـدف إلـی «لنا مدی شدّة هـذا الخفقـان کماكانـت السـخرية بشكل سخري ويصور 

المبطن بنـوع مـن النقـد الموجـه الهـادف إلـی وضـع اليـد علـی علـة مـا أو تصـحيح وضـع ك الضح
ــــــــة أو سياســــــــية فاســــــــدة ــــــــة اجتماعي ــــــــير لحال ــــــــه نحــــــــو ســــــــبيل ســــــــوي أو تغي » فاســــــــد أو توجي

الــتي تحـــدّد الإنســـان في . يســـخر الأديــب مـــن هــذه السياســـات )44- 43 :1431  (الــذبياني،
زاويـــة ضـــيّقة لايســـتطيع الخـــروج منهـــا ومـــن البـــدهي أـــم لايهمســـون في أذن طفلهـــم الـــذي في 
المهــد وهــوه حــديث الــولادة بــل يريــد أن يبــين شــدّة أثــر هــذه السياســات علــی تصــرفات أهلــه 

  تمع حتّی في البيت بشكل سخري.وا
في بســطتي في عــز الظهــر، فيقتــادونني الــی فــإذا بالرجــل الكبــير يرســل عســاكره فيــداهمونني «

الســــجن متهمينــــني علــــی رؤوس الأشــــهاد بــــأنني خالفــــت أمــــر الإقامــــة الجبريــــة وســــافرت إلــــی 
شفاعمرو أتسوق بطيخاً وإن هذا الفعل يطـيح بكيـان الدّولـة. فالـذي ينقـل البطـيخ سـراً، ينقـل 

. )178 :1989بيــــبي، (ح »الفجــــل ســــراً، وبــــين الفجــــل والقنابــــل اليدويــــة مجــــرد لونــــه الأحمــــر
ولا يســــمح لــــك بتحريـــك أي ســــاكن، ســــواءكًنت مــــن  الاحـــتلال لايــــرحم ولا يعطــــف عليـــك

المتعاملين معهم أم من الذين يقفون في وجههم وهذه حـال مـن تعامـل معهـم بضـع سـنين فهـو 
وملاحقـــة أكثـــر مـــنهم وأنظـــر كيـــف  لم يتميــّـز عـــن الآخـــرين بتمتّعـــه بالحريــّـة بـــل هـــو في مطـــاردة

بيــبي شــدّة الضــيق والاختنــاق مســتخدماً الســخرية، وســخريتّه هــذه لم تتجــلّ بتصــويره يصــوّر ح
لانعــدام الحريـــة في اتمـــع بــل أّـــا تكـــون متعــدّدة الملامـــح حيـــث فيهــا مضـــامين الســـخرية مـــن 
الكيـــان نفســـه والوضـــع الاجتمـــاعي المتـــدهور فـــيربط بـــين هـــذا الوضـــع وانعـــدام الهويـــة والكيـــان 

كـلّ تلـك القضـايا فيصــوّر نفسـه كشـخص يعـيش واقعـاً مرزيـاً لايســتطيع الصـهيوني ويسـخر مـن  
  أن يكون حراّ في بيع الخضار كي يحصل علی لقمة عيش.
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  مواجهة المخلوق الفضائي 7.3

يصوّر سعيد في عالمه الخيالي صديقا يفشي بأسراره إليه دائماً وأنه  مخلـوق فضـائي أي نـزل مـن 
يـذكره أول الروايـة ويجعلـه بمثابـة مخاطبـاً لـه ومـن يسـمع كلامـه الفضاء السحيق ومن الطريف أنه 

ولا يســخر منــه وإذا أمعنّــا النظــر نــری بأنــّه يتعمــد في الإتيــان ــذا المخلــوق فهــو مــن لاينكــر مــا 
يقوله أبو النحس بل يتقبّله بأحسن القبول. والمراد أن أبـا الـنحس لم يجـد أحـداً يخلـو بـه للتعبـير 

حيـــث إن اتمـــع البشـــري عجـــز عـــن ذلكـــوراح يبحـــث عـــن كـــائن غـــير عـــن معاناتـــه ومأســـاته 
  الإنسان في الفضاء السحيق اللاائي ويذكره في كثير من الفصول خاصة في بدايتها.

أمّا أنا فأوّل إنسان، علی ما أعهد، أنقذه حمار محرن لا يسابق ريحاً ولايـبغم. فأنـا إنسـان «
استخدم المتشائل كافـة  )17 :1989(حبيبي،  »وقد يكون الفضائيون اختاروني علی ذلك فذ

طاقـات السـخرية واللغـة السـاخرة في تعبـيره عـن كــلّ مـا يريـد فهـو حينمـا يتحـدث عـن المخلــوق 
الفضــائي، لم يغفـــل عـــن إدمـــاج هـــذه القضـــيّة بالســخرية علـــی الـــرغم مـــن أنّ تطرّقـــه نفســـه إلـــی 

سـفاهته. فالمتشـائل لـيس إنسـاناً مواجهة مخلوق فضائي يثير السخرية فهو فريد حتی في حمقـه و 
كباقي الناس بل إنـّه يختلـف فـيهم في بعـض الشـؤون وتظهـر الحذلقـة في الفقـرة تمامـاً لأنـّه  عادياً 

الحذلقة هـي أن يظهـر الإنسـان حذقـه « فضّل نفسه علی الآخرين بالصفة الفذّة التي تميّز ا و
قدرتــه وهــذا بــاب مــن أبــواب الفكاهــة  ومعرفتــه وكثــيراً مــا يجــرهّ هــذا إلــی أن يتظــاهر بــأكثر مــن

 .»والســــــــخريةّ؛ لأن الحذلقــــــــة مشــــــــوبة في نظــــــــر النــــــــاس بــــــــالغرور أو بالتنــــــــاقض أو الأدّعــــــــاء
  .)67 :2018 (زوين،
الآن، وأنا في بحبوحة من الوقت، أسـتعيد لقـائي الأول برجـل الفضـاء العجيـب، فأعجـب «

ـــق بأهدابـــه وألح عل ـــاة مـــن نفســـي كيـــف تركتـــه يمضـــي دون أن أتعلّ يـــه أن ينقـــذني مـــن هـــذه الحي
. قـــد يـــدلّ هـــذا الاختيـــار علـــی الســـأم والضـــجر مـــن كـــلّ مـــن )55 :1989(حبيـــبي،  »المهولـــة

لايدرك الهوية الفلسطينية وما جری ويجري لها من بـؤس وظلـم واضـطهادحيث إـا حرمـت مـن 
اط السـخرية. وطنها وإتيان الشاعر ذا الخطاب وجعله للكائن الفضائي مخاطباً له يعـدّ مـن أنمـ

ــّـه يغـــرق في الوضـــع الفظيـــع حتـــی يحتـــاج موجـــود مـــن الفضـــاء كـــي يفهـــم  مـــن جانـــب آخـــر كأن
مايقولـــه وهـــذا الإغـــراق أيضـــاً مـــن أنـــواع اســـتخدام الســـخرية. نـــری في الروايـــة حقـــاً أن حبيـــبي 



  هـ.ق 1440 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    184

ــا يــدلّ علــی  يســتخدم كافــة الطاقــات الأدبيــة كــي يعــبر عمــا يريــد وذكــره للكــائن الفضــائي كأنمّ
  الظروف التي يواجهها الفلسطيني في التعبير عن مأساته وظلمه الذي يعاني منه.فظاعة 
  

  سياسة التثقيف 8.3

الأدب والثقافـــة، أثمـــن مـــا تمتلكـــه الشـــعوب فــــإذا العـــدو أراد أن يحتـــل بلـــداً، اســـتهدف ثقافتــــه 
ومبادئه ولم يستثن الكيان الصهيوني مـن ذلـك حتـی أنـّه كـرّس كافـة طاقاتـه كـي يخضـع الشـعب 
الفلســـــطيني لتتبـــــع أدبـــــه أو أنـــــه كـــــان ينشـــــر بعـــــض الكتـــــب الـّــــتي لا ثمـــــن لهـــــا ســـــوی تطبيـــــع 

لم تكــن تعبئــة الحكومــة المســتعمرة تقتصــر علــی الطاقــة العســكرية « الدعارةوالفســاد في اتمــع.
كله إلی تعبئة عقولهم وقلـوم بـل نفوسـهم كلهـا  قتصادية والاجتماعية، بل تعدت ذلكوالا

لليهود أنفسهم ويديرونه كما يشاؤون ويوجهونه   - تعليم اليهود -ترك التعليم صغاراً وكباراً ب
 كما يريـدون، في حـين حرمـت العـرب مـن ذلـك، وسـيطرت سـيطرة تامـة بنفسـها علـی تعلـيم

.» العــــــــرب وقامــــــــت كــــــــل الأســــــــاليب العبريــــــــة الــــــــتي كانــــــــت ترمــــــــي لاســــــــتقلالهم في التعلــــــــيم
ح عــن مكانــه في كافــة الظــروف وتحكــي لنــا . لكــن هــذا الأدب لم يتزحــز )60 :1981  (يــاغي،

سـيقيمون لنـا كيبوتسـات يعتمـدون فيهـا علـی أمثـالي مـن الشـبان «الرواية عـن سياسـات التثقيـف. 
ــ "بـــيس" مؤكـــدا إنســـانيتي. فضـــحك وقـــال:  الـــذين يتقنـــون لغـــة إنســـانية وقـــال: شـــالوم! فأجبـــت بــ

يشـير الروائـي في هـذه الفقـرة . )56 :1989(حبيبي،  »سلام، سلام، بالعربية. فانفجرت غمتي
ــة الفلســطينية وســخريته واضــحة تمامــاً وتتجلـّـی في  إلــی سياســة التثقيــف الــتي أجريــت علــی الأمّ
تكراره لما ألقاهه الجندي عليه وإنه سـخر مـن هـذا التثقيـف حيـث لقّـن الكيـان الصـهيوني فكـرة 

ــی اعتــبر لغتــه هــي الأ سمــی والأفضــل أو ردّه أرســطقراتيّته وعلــو شــأنه علــی فلســطين وشــعبه حتّ
باللغة العبرية علی الجندي يشير إلـی أن بعـض الفلسـطينين تـأثرّوا بسياسـة التثقيـف وهـذا أقـرب 
ما يكون من الواقع حيث لابدّ من أن يكون جسـراً للتواصـل بـين هـؤلاء المحتلـين كـي يسـتطيعوا 

كـــره الـــواقعي لهـــذا أن يتكيّفـــوا معهـــم أو يـــدافعوا علـــی حقـــوقهم، لكـــنّ الروائـــي لم يغفـــل عـــن تن
التثقيف وذلك من جانب الفلسطينيين الخلص الذين لم يخضعوا للكيان الصـهيوني ولم تشـرفّهم 

  معرفة لغة الآخر حتّی ويظهر هذا المعنی ظهوراً واضحاً في بعض فصول الرواية.
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نّ وتغيرّ الكثير والكثير في حياة فلسطين المقيمة وفلسطين النازحة وفلسطين المهاجرة. ولك«
شــيئاً واحــداً لم يتغــيرّ. هــو ذلــك النــزوع الأصــيل المــتمكن مــن الخلايــا والعــروق والمفاصــل، إلــی 
المعرفة والثقافة والارتياد وما هذا شعراً ولا عاطفةً ولا خيـالاً. إنـه واقـع ملمـوس عرفـه العـدوّ قبـل 

عربيــة الــتي بقيــت في الصــديق، ولــذللك ســارع العــدوّ  إلــی القضــاء علــی الهويــّة الثقافيــّة للأقليّــة ال
فـــإذا ســـألتهم بالعربيـــة، كشـــفوا أمـــري. . «)151: 1996(الخطيـــب،  »فلســـطين رغـــم إرادتـــه.

فبالإنجليزية أثرت شكوكهم. فرحت أستعيد ما أذكـره مـن كلمـات عبريـة حتـّی تبـادر إلـی ذهـني 
عورة  أن السؤال عن الوقت بالعبرية هو: "ماشاعاه"، يوماً إلی فتاة قرب سينما ارمون فشتمت

تدلّ الفقرة علی أنّ التثقيف الصهيوني لم يؤثرّ ). 64: 1989حبيبي، (» أمّي بالعربية الفصحی
في الفلســطيني رغــم اســـتخدامه أعلــی الــنظم وكافــّـة الإمكانيــات لمســح الثقافـــة الفلســطينية الـــتي 
 إحــدی عناصــرها الأساســية اللغــة، بــل بقــی ســافراً في ذلــك والفلســطيني الأصــيل لايخضــع لهــذه
السياســات ولم يغفــل عنهــا فتبقــی اللغــة الفلســطينية هــي لغتــه الأولــی رغــم فــرض الكيــان علــی 
العـــــربي أن يكتـــــب ويتخـــــرج مـــــن الجامعـــــة مســـــتخدماً اللغـــــة العبريـــــة ومـــــن اللطيـــــف أن الأدب 
الفلسطيني رغم هذا الاضطهاد والتثقيف الذي أجـراه الكيـان الصـهيوني عليـه، لا يكتفـي بعـدم 

لسياسات بل إنه أثرّ حتی في الروايات الصهيونية بحيث إا تظهر ضعيفة أمـام التأثرّ من هذه ا
مقابـل أدب المقاومـة العـربي في «هذا الأدب کما تطرق غسان كنفاني إلی هذا الموضوع قـائلاً: 

فلســـطين المحتلـــة يقـــف الأدب الصـــهيوني جـــزءاً مـــن حرکـــة الثقافـــة السياســـية في الأرض المحتلـــة 
ك، لا للتـــأثير عليـــه الأساســـية الـــتي تتصـــدی لأدب المقاومـــة العـــربي هنـــا وواحـــداً مـــن الضـــغوط

» وسحقه فقط، بل أيضـاً لتشـويهه علـی الصـعيد الـداخلي ومحـوه علـی صـعيد الدعايـة الخارجيـة
. صحيحٌ بأن الروائي أوضح لللقارئ سياسات التثقيف ومحاولـة ايـار )71: 2015(کنفاني، 

ان الصهيوني، لكن إذا أمعنّا النظر في الروايـة هنـاك نقطـة لطيفـة الثقافة الفلسطينيّة من قبل الكي
أخری وهي انتماء المتشائل إلی التراث والأدب العربي ومماّ لا شك فيه أنهّ يدلّ هذا الأمر علی 

فـإنّ العلاقــة بــين «أنّ السياسـات التثقيفيــة لم تكـن ناجحــة رغـم ســعيها الــدّؤوب في هـذا الأمــر 
بحتة فلا يقبـل الأديـب الـتراث كلـّه ولا يرفضـه كلـّه بـل يـتم تفاعـل بينهمـا التراث والأدب علاقة 

حتّی يفجّر الطاقات الكامنة في النصوص التراثية لينتج الأدب الأصيل ويوظفّها حسب موقف 
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ثم «من ملامح تطرّق المتشائل إلی الـتراث العـربي: ) 58: 1430(عبدي،  »الأديب الشعوري
  الدوام أنسخ قصيدة امریء القيس: بأن أقعد بعدعليّ » أستاذ العربية«حكم 
  ).48: 1989  (حبيبي،» .سما لك شوق بعد ما كان أقصرا/ وحلّت سليمی بطن ظبي فعرعرا«

تطـــرّق إميـــل إلـــی الـــتراث مـــن خـــلال الشّخصـــيّة الرئيســـة وهـــذا يـــدلّ علـــی أن الشخصـــيّة 
شــعراء كــامریء القــيس، أبي الرئيســيّة بقيــت صــامدة لم تــنس تراثهــا، فهــاهي تستشــهد بأشــعار 

نواس، إبن عربي، توفيق زياد، محمود درويش و... من الأدباء والشعراء ومن النقـاط الهامّـة هـي 
أن الاســتدعاء لم يكتــف بالشّــعر بــل تعــدّی ذلــك إلــی الحــديث حــول الشخصــيّات التاريخيـّـة، 

لســي، وليــد بــن هشــام الأدبيــة كالســلطان قطــز، صــلاح الــدّين الأيــّوبي، الرحالــة ابــن جبــير الأند
و... فكــل ذلــك دلالــة علــی التصــاق الشخصــيّة الفلســطينية بــالتراث العــربي وفشــل السياســات 

  الصهيونية في سياساته التثقيفيّة.
  
  الوضع الاجتماعي 9.3

كـــان ومـــازال الأدب يعكـــس أوضـــاع اتمـــع وأفكـــاره وكـــلّ مـــا يحتضـــنه مـــن أحـــداث ووقـــائع 
معات وما يرتبط ا من خـلال الأدب سـواء كـان شـعراً، فنستطيع أن ندرس ظروف بعض ات

نثراً وما إليه من الأنواع الأدبية حيث إن الأدب الملتـزم يقـدّم لنـا حقيقـة الأمـر ورأينـا ذلـك مـثلاً 
في أشــعار الشــعراء العباســيين في وصــفهم الــترف واــون والتيــارات وتشــرّب بعضــهم الفلاســف 

ويــری كلــود دوشــيه أن كــلّ مــا «جتمــاعی الــراّهن وضــعهم الاوالمــذاهب المختلفــة كلــّه يــدلّ علــی 
). المتشــــائل مــــن 7 :2007(مســــمح، » في الــــنص إنمّــــا يصــــدر عــــن فعــــلٍ مــــن أفعــــال اتمــــع

الروايــات الفلســطينية الــتي تكشــف لمحــات مــن الوضــع الاجتمــاعي في فلســطين. عــانی الشــعب 
طــيط الكيــان قــرّر أن يبقــی الفلســطيني مــن ظــروف اجتماعيــة صــعبة لا تطــاق أبــداً حيــث إن تخ

وهـذا مـا يوضـح تمـام الوضـوح في الروايـة حيـث إنـه يصـوّر لنـا  الشعب الفلسطيني في وضـع مـتردّ 
الفقــر واضــطرار الفلســطينيين للتواطــؤ مــع الكيــان الصــهيوني وذلــك للحصــول علــی لقمــة عــيش 

الروائــي  فقــط والتشــرّد والنقــل مــن مكــان إلــی مكــان حيــث تضــيق ــم الأرض ذرعــاً ولم يهمــل
  القاسية حيث أتت مأساوية لاذعة. التطرّق الی أي نوع من هذه الظروف
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  الفقر والبطالة 10.3

ولقــد رأيــتهم، في ســاحة العجمــي بيافــا، شــبابا في عمــر التمــر، مــن غــزة وجباليــا وبيــت لاهيــة «
شـواهد وبيت حنون ودير البلح وخان يونس ورفح، يتمايلون علی سيارة السيد المقاول كتمايل 

القبور فوق إخوم الشهداء في مقابر غزة، فآمنت بأن الأحياء يستطيعون هم أيضـاً، أن يبقـوا 
البطالة حقاً من أبرز المشاكل الاجتماعية التي لم يسلم  ).106 :1989(حبيبي،  »في وطنهم!

 منهــا الشّــعب الفلســطيني، فلــم يقتصــر الكيــان الصّــهيوني مهمّتــه في تضــليل هــذا الشّــعب علــی
ـــة بـــل كـــرس جهـــده لخلـــق شـــتّی المعضـــلات والمشـــاكل الاجتماعيـــة.  الشـــؤون السياســـية والثقافيّ
فحينما لا يمتلك الشخص لقمـة عـيش يتـنعّم ـا فكيـف يفكـر في خـوض سياسـة تحريـر صـعبة 
لاتتجهّز بالإمكانيات الأوليّة، فهو من جانب مسلوب الوطن ومن جانب آخر عليه أن يدلي 

فلابــد مــن  يش والوصــول إلــی مايحتاجــه مــن قوتــه اليــومي فــأين يــذهب؟بدولــه في اكتســاب العــ
» تمايلهم هذا حول سـيارة المقـاول«المعاملة مع الكيان ونری إميل أنه يصوّر لنا هذا الأمر أي فـ

  ميم القلب بل لابدّ لهم من ذلك.ليس بمعنی أّم يودّون التواصل مع المقاول من ص
أن هــذا المتــاع هــو متــاعكولم تســرقه. فأســقط في يــدي.  ؛ لا، لا.. أريــد شــهادة تثبــتقــال«

فأعدت البطاقـة إلـی جيـب المـؤخرة. فأسـقط في المـؤخرة؛ متـی حفـظ النـاس شـهادات تثبـت أن 
). 122(المصـــدر نفســـه،  »متـــاع بيـــتهم هـــو متـــاع بيـــتهم ولم يســـرقوه؟ فخفـــت علـــی بنطلـــوني

ونيين بحيــث إــم يعترضــوا لــه في يتجلــی في الشــاهد أن المتشــائل يُـــتّهم بالســرقة مــن قبــل الصــهي
الطريـــق ويظنـــون أنـــه ســـرق مـــا  كـــان يحملـــه وهـــذا يعـــني أن الظـــروف الاجتماعيـــةكانت قاســـية 
لمســتوی لايســتطيع الفلســطيني فيـــه أن يتــنعّم حتـّـی بـــأدنی الإمكانيــات، أي إذا أراد ذلــك فـــلا 

هنـاك فرصـة عمــل يسـتطيع الوصـول إليـه وإذا ألحّ أن يصـل إليـه فعليــه أن يسـرق حيـث لم تكـن 
ومــن اللطيــف أن مــا كــان يحملــه  ولا تجــارة يقــوم ــا الفلســطيني كــي يكيــف نفســه مــع الظــروف

المتشـــائل مـــن متـــاع هـــو كـــان قلـــيلاً بقـــدر أنــّـه نقلـــه راجـــلاً! وهـــذا أيضـــاً يســـاعدنا علـــی إدراكنـــا 
لروائـي مأساويةّ الحدث وصعوبة الأمور والعبارة لا تخلو من طابع سخري، يتّضح في استخدام ا

علی بعض العبارات منها خوفـه علـی بنطلونـه حيـث إنـه لا يمتلـك حتـی مـا أدنـی مـن البنطلـون 
  في تلك الظروف.
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  دسّ التفرقة والنّفاق 11.3

تعدّ هذه الرواية من أهم الروايات حقاً حيث إن الكاتب تطرّق بأسـلوبه الخـاص إلـی كـل مـا 
فصول الكتاب أو في كلّ فقرة منه  يخص الفلسطيني بشكل مأساوي ساخر وقدّم لنا في كل

وقد اغتصب الشعب الفلسطيني «لمحات حول السياسة السائدة والآخر والحرية وما شاها. 
الکيـان فيها أقلية عربية مواطنـة تحـت سـيادة  من أهله، وطرد أكثرهم خارج أوطام، وبقيتْ 

ية العربية في البلاد وديدها وقد مارستْ هذه تخطيطاً علمياً ومدروساً لإذابة الأقل الصّهيوني
 النابلســــي،( »والقضـــاء علــــی معالمهــــا الفلســــطينية، بمصـــادرة الأراضــــي وخفــــق الحريــــات و...

). إذن لم يفغــــل الكاتــــب عــــن الوضــــع الاجتمــــاعي المتــــأزمّ الــــذي أحدثــــه الكيــــان 138 :1987
ـــــرتبط بإحـــــدی هـــــذه المشـــــاكل والمعضـــــلات وهـــــي  ـــــد وحـــــدة الغاصـــــب والشـــــاهد الأخـــــير ي تبدي

متــأثرّاً بحيــث إن السياســات الصــهيونية قــررت أن يبقــی الفلســطيني في هــذا الحصــار  الفلســطينيّين
بالوشــاية والخــوف مــن العيــون الــتي تنقــل الأخبــار للصّــهاينة. فأخــذ الکيــان يطــرد الفلســطينيّون مــن 

بواسـطة  أراضيهم وأخذ ينفّـذ خطاّتـه فيمـا يتعلـّق بإمحـاء الـتراث الفلسـطيني و قبـول کيانـه الممقـوت
  القلائل المرتزقة الذين أخضعوا للکيان الصّهيوني وراحوا يلبّون ندائه لنشر النّفاق وتبديد الوحدة.

ولما لم يبق لي والدي، رحمه االله، من متاع الدنيا غير الحذر، فقـد جعلـت أحمـل إليهـا هـذا «
لنـاس، فحاشـا أن الميراث صبحة وعشية. فقلت لها: قال والدي: رحمه االله، أن الناس يـأكلون ا

، إنمــا عليــك أن تســيء الظــن بكــل النــاس، حتــی ولــو كــانوا إخوتــك ك مــن النــاستثــق بمــن حولــ
 »مـــــن بطـــــن أمـــــك ومـــــن ظهـــــر أبيـــــك. فـــــإذا لم يـــــأكلوك فقـــــد كـــــانوا يســـــتطيعون أن يـــــأكلوك

).من مأساويات الحدث أن الكيـان حـاول أن يبـدّد الثقـة والوحـدة مـن 118 :1989  (حبيبي،
فــبغض النظــر مــن أن المتشــائل هــو مــن المتعــاملين مــع الكيــان وقــد ورث هــذا بــين الفلســطينين 

التعامــل مــن أبيــه، فإنــه يوصــيه بالاحتفــاظ مــن كافــة النــاس لا مــن الصــهاينة فقــط وإضــافة إلــی 
ذلــك في الفقــرة المــذكورة دلالــة واضــحة علــی الضــيق السياســی والاجتمــاعي. ذكــر المؤلــف هــذه 

ر مــن أبنــاء جلدتــه في تمســكهم بالمقــاول وتشــبيههم العبــارات بشــكل ســخري حيــث إنــه ســخ
بشواهد القبور والسـخرية واضـحة تمامـاً في وصـية يوجّههاإليـه أبـوه حيـث إنـه يعتـبر هـذه الوصـية 

  كالميراث فجعلها نصب أعينه وأن الناس بإمكام أن يأكلوه لأم يستطيعون ذلك.
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لال عــرض الأحــداث الــتي وذلــك مــن خــ تكشــف الروايــة لنــا لمحــة عــن الوضــع الاجتمــاعي
تقــع فيهــا لكــن مــن الصــور الــتي تزيــد مــن الســخرية هــي أن المتشــائل رغــم تقلّبــه وتعاملــه مــع 
الكيان الصّهيوني، لكنه يتّخـذ محـل الناقـد البصـير والنبيـه الفاضـل في ـي النـاس عـن التعامـل 

الحالــــة معــــه والصــــهيونيين لكــــن الروائــــي في الأصــــل لم يقصــــد في خــــروج المتشــــائل مــــن هــــذه 
والدعابـة، بـل هدفــه إيضـاح الحالـة والظـروف القاســية  والتزمّـت إثــارة الضـحك ودخولـه للجـدّ 

  في اتمع الفلسطيني.
  

  النتائج .4

  ومن النتائج التي توصّل إليها هذا المقال، هي أنه:
مـــن العنونـــة حتـّــی تســـمية الفصــــول  الرّوايـــة کلّهـــاظهـــرت الســـخرية بتمـــام الوضـــوح في . 1

المختلفــة وذلــك في الأســلوب والمعنــی معــاً بحيــث إن الكاتــب يظهــر لنــا الشخصــيات وخاصــة 
شخصــيّة المتشــائل وســلوكاته مقترنــة بطــابع ســخري وتنــاول الروائــي المضــامين الــتي أراد أن يبــينّ 

عنی في الواقع وتظهر لنـا من خلالها الظروف القاسية للفلسطيني ويدلي بدلوه وهي ما ترتبط بالم
 مستخدمة طابعاً سخرياً مريراً.

والدعابـة والفكاهـة للقـارئ، بـل اسـتخدم  لم يقصد الكاتب اسـتعداد أسـباب الضـحك. 2
الســـخرية لوصـــف الوضـــع الاجتمـــاعي والسياســـي والثقـــافي الســـائد في فلســـطين کمـــا أنـــه رصـــد 

لرواية وكلّ عبارة منها تحمـل في كلّ سطر من هذه ا موقف الفلسطيني من هذه القضية ولذلك
طياا وصفاً للواقـع المـرزي فرأينـا كيـف يوضّـح لنـا الروائـي سياسـة التثقيـف والوضـع الاجتمـاعي 
وأزمــة الهويــة الفلســطينية بحيــث إــا بمثابــة ســجلّ للواقــع الفلســطيني المتــأزّم تكشــف لنــا تفاصــيل 

 نظور سخری لاذع.هذا الواقع بالوصف الدقيق والشامل للأحداث وذلك من م

صــــحيحٌ بــــأن الكاتــــب صــــوّر لنــــا صــــمود الشــــعب الفلســــطيني الباســــل وشــــدّة تمسّــــكه . 3
وانتمائــه إلــی وطنــه، لكنــه لم يغفــل عــن تصــوير المأســاة الــتي عــانی منهــا هــذا الشــعب مــن ظلــم 

 وريب وضياع وهذا أكثر ما يكون قريباً مـن الواقـع ومـن الميـزات المهمّـة للروايـة، فـإنّ  واضطهاد
هــذه الروايــة بمثابـــة نافــذة مفتوحــة علـــی واقــع القضـــية الفلســطينيّة ومــن أبـــرز مواصــفتها هـــي أن 
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ـــــات مثـــــل المقاومـــــة  الروائـــــي لم يغـــــرق في جـــــوّ موهـــــوم مـــــن الأحاســـــيس يســـــعی لتبيـــــين الإيجابيّ
الفلسطينية وصمود الشعب الفلسـطيني، بـل يحـاول أن يتنـاول القضـايا مـن حيـث الواقـع ضـمن 

 طولة الفلسطينية تظهر للقارئ. أن الصمود والب

كشــفت الســخرية مأســاوية الأحــداث الــتي جــرت ومازالــت تجــري في فلســطين بحيــث إن . 4
بعــض المواضــيع الــتي تطــرق إليهــا الكاتــب تجعــل القــارئ في مأســاة وحــزن وهــذا الأمــر يــدلّ علــی 

في العــالم ولم براعـة الروائـي في تناولـه للأحــداث بشـكل وصـفي وهـذامن أســباب نجـاح هـذه الروايـة 
  تخل الرواية من المباحث السوداوية التي تبلغ غاية الألم والمرارة التي عاشها الشعب الفلسطيني.
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